
صكل!بهات..يو!

...اومبح
..البناتوسطهائجوغباشي..ومضيمةشاسعةالقطنحفؤل

..اصصابعهبينمنانركورالمينانهدهانزت.خضرةزعقت

..واللهالبلدعلميكاًجمع..اصرخ-

...السغلىشفتهعلىلزجرفيمعخيطانسال..غباشيضحك

:مهدررةالحطباعواداحدهيرثعت

لابيك.ساقول-

..حذراتابتعدنلكنهن،الث"تبقيةضعكت

.ورفيةوحنليناصهداتنزف،الشرقناحي!ةمائلةالشمس

بدرهـلآ.الفائتةالاياماحزانبك-لملوثاالغريب-اليومصبحينهض

اعجوزاالابشاهدت..ا!ل!بللاًلترابيالجسرعلىوحدهاتسيم

ا)ثقيل.الصوفبم"العرام"كتفهعلى.الجميزشجرةتحتجالسا

الافق.وشاردمتعضنوجهه.الاياموجروحالبدروهنتحتهيخفي

لعلها.بجافيالعجوزالمراةتكنلم.والزرقةبالأنتطارمشبعبعيد

..اببويشردانمعايلت!صقان.تعودثمحاجةلقضاءذهبت

الزفافسرير.مقفراً)ـبيت.ثقيلالصباحهم.بدريةسارت

.الجاموسةالجدارفوقشاحبةالغائبصورةبنصاعتهيحتفظزالما

بابمناحداقربكلماوتتوارىحذرفيالجميعترامقالعشر

الكلاب.بدوور.بدوووور..اسففييهدلوالحمام.."الزريبة"

الجاموسة.ظهرفوقيدهأبدريةوضعت.ارقليلبعدمنزوية

مناوصلومااخرفرال!.داخلهايتسربالخصبدةهـئهااحست

ا-طرافياسمهالمعت.الكلماتمنالقليلتعرفكانت.خطابات

ذهـكغيرتفهم9مو.كل!كأاخرمعلمحتهثم.والعاشرالثالث

الص-فقملفيهايرعى.الركنديماقاةغباشيثياب.شهيعا

فسييلوكها.غبلشيياتجرحتىمساسدونهكذاءتظل.الباهت

الجدرانفوفىالزؤ،ف!نقوش.التمزقعلىتوشكخييعصرهاالماء

..عودةبلاذهباالقلبوفرحا)مرسحناءلكن

..عبدالمنعمالريسقال

..المه!ببنهاركفيشيئانجهعلن..اغبريوم--

يدهادخل.فوقهابرك.الارضفوقخضرةال!تغبلثىمبماالقى

.نهضتبعيداعبدالمنعمالريسجذبه.العلياالثوبضحة9فبمسريعا

سبقت!ا.البكاءوشكى4عكانتلكنهأتتكلمام.تكاسلفيالبنت
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تباللم.معااًبته!ا..جديدةصفوفجمعفيوبدأنالبناتبقبقى

بالصروحممتلمئاصدره!اكان.فوؤهابركحتىلوذهبلوجاءاو

..عبدالمنعمالريسواصل..يلهبهاوالكيماويالصغيرة

مننجدلنالقادماًلعامأخي.يااًلانفار.عبغبالف!يمايا-

السمر.فرصالىاثار.غباشيضحكعندكمالجمعءلمىي!جبرؤ

..هيه..البنتبز.البنتبز-

متضايقطظللكنهعبدالمنعمابتسهم!

ابدامثلكي!نلماًخوك..واللهعيب-

..نحوهاالريساًشار.الحقلراسءلمىبدريةوقفت

..يهدأانيريدلا.-غباشيبدريةستياآه-

.و?نخائ!فةطفوليةرعدةالفحلحكصدهشهملت.غباشيتراجع

القطن.هوكطشبم،ءكل..واستغراب..لآدووؤحهاعليهبدرية

.يومكلواحداثوغباشيوالبناتوالحقل

..مهـعهتصرفي..بئتكلطارد-

الابيض.الدنملبنواختفىسر/عاجرى.يدهمنغباشيافلت

اجثى.بصوتعبداًلمنعمضحك

عبل..للهواعيل-

..بهجهـةلونضحكت

..واللهجد.منكبخاف-

..الصباحمنذالاولىللوةتكلمت

.شيءكليخشى..ارريلا-

.،كلهاالبلدةفياخريخشىلا.فقطانتيخشاك..كذا-

..ابوهحتى

فيلصمرهاف!ممتها.القطنزهورمنبضمايل!اقطفتوعيثون

الىببدايشدهاالحزيننرهراوبياضيتكلمعبدالمنعمكان.بطء

الليلفك!الخاليوالسرير.الخص!رأسعلىالساجيالبحبروثي

..الطويل

..بدويهستياحزينة-

..منهاقريبااصبح

اخوه..(غباشياتجاهفياثار)بعداخبارتصلكمالم-

يوسف.يوس!اخوغباشيلنفهاقىلت.شيءبايي!ريلاوالله

ويوسالحغائب.وبهـ،ئمهاوبيوت!أبرجالهـاالقربة.باقوغباشيذهب

..يعكلموعبدا":هم.رجلاأفويخشاهيخشانياهبلغباشي

..بالريهلستياالزوابمبهذانفسكظلمت-



والطافية.والمشاربالوص".داخلها.ششكلءلاعحه."ايىالتفت

.باهتةسف.ءلملأ!حيوالثقيلاث،يواالعسلاثارمناصفراءاالاثان

ءبدالمن!ميد.الحلبواثواكالق!نزهورهبرالبوارريحتهب

النهد.حافةدظهرهاتلمسانأوشكإ.حولهاتلتف.ذراعهاعلىتقبض

..لاسعنبضالىتتحولاتوا)ككلهينضغطاحكلهاارتعدت

..صعاراكلناكنا..بدرقيستيازمان-

.عهنبعيدايتضاحكوناًلانفار.غامقةالشمس.شعرهافوفىكفه

سفويوالاؤقفييحدالعجوزابر.خوفاتمتلىءالصث!رالجامو-ت

اءالنسىمننوعاًي..الاخيرةالمرةفيقالكماشاربحلقهل

..بشراسةواجهتهنفسهانزءت..؟..يعاشر

بدريةستياالله-

.كالسهامابيضوالحقلتلهث.والاشواكالعيسونكزها.جرت

عندمااجريايجديماذاءالثوالشارباهـةراءالاسنانثلاحق!ا

.والنهر.ؤهميها.نحتادالاءوئغسرت،؟هـ..ال!طويلشتاءاةببلي!ض

اصبح!وهاطعل!شيءكلىهـتراجعالنديةرائحتهته!88كال!لمصاط!

..الاشمثزازمنلهاخ!دلأمسافاتالصمعوبييبخيعي،

وسهـصفصاؤةبرئباستكنهـت8ؤ!جاةهداتالنهرحافةغر

نامحكلعايسرحاًلماء.الطرفيعنثعيءكرتحجبالحشائشيهنفعل

ذات.للبقاءبحاجة.ن!!لم.متكسرةبطيئةموجاتسنيفسعر

ءوبلاانتطرت.النهرانحناءةخلفكلنيوسفياتيسوةطلضة

..للعث،ءوهالميكعبيكواغسليالاحمر.قميصكاًلبسي.بدريةيا

تغمنم.الريعكانت

لفكتحندي.طرص"ااًزاحت..ثابة..ثانيةيعسودولنسيأتس

كغص--ن(براس!مالت،الناعمالطويلشعرهـ(انفرد.الراس

."رتعدةثوةداخلهاتصاءدت.ؤكالنهرهسته2ولينصذصاطة

صغبرةوهي.رائحتهو"شمالماء!يتحدىوظلتتنفسهاازداد

.الصفرةالخفيةالمتعطعمبعدتنسلم.مرةمناكترامهاضربتها

المتهدلةاًلخصلاتتزيح.راسهاترفع.ضاحكاببررايمرحوالنهر

السماءواجهتها.ظصهافوفىكومته.عمرته.المطرحبوب،،قط

راكبايوسفياليسوؤء..قالت..كأالهسوالسحبالوالسة

..سحابة

غبافء.راسهار!ت.خشننشيجصوت.السكونتبلأد

القاتم.الابيضالكيماويغباروصههفوق.الحشائثىوسطيتخبط

..واقفةنهضتمنها.اقترب.عالبصوتويبكيعينيهيدعك

..؟..ولديامالك..غباشيياولد-

يدهامسكت.منهاؤتهـبت.ء"وتهامهـصدريحددلم.خائفا؟وقف

:باكبعوتنهن"..هه..ولديامالك..

..الكيماوي..خ!رةاًلبنتس

.ضجرةفنبرمةكانت.اغريزياخوفهانستهلد:جةتألم

أهكذافييفعلنالبناتوتترك..وبغلحمارس

نهن4:..!آلمنهرقاد!4..بكائهحدظازدادت

..خغرةالبضت..لاوالنبي-

!-اول.فزعارفعه.المأءفيدقيقةنحيبته.رأسهضصت

مناكثرضغطت..فجأةضاص*!ةهيانفجرتةيستطعولمالتملص

لاهثا:يغمغموهو..مرة

لا..بررية..لاوالنبي-

نبض!جارح.داخاهايسري..تحسخمضونتهشعرهعلىتقبضيدها

ا)ضهرفيتلقيهانتملكانهالو.الرائحةالقذرالا!لالولدهذا

راسهتضغطظلت..بلاهتهوتنوبالاوساخهذهمنجسدهيتخلص

تركته..العجوزالامانفنفس.يوسفا.فالانفهذا.وتضحك
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نظيلمأبرا"الكيماويمنوجههتخلص.مصد!للخليخرارتد

م!6تر!بكلألتكانما.ةغيفلأفتح.ةقبلمنابداترههـم!كما

8.افقصيرةالرقوشواطرالىالداكنسوادهماتاملت.اللضة

اهـر!هذهلعاببلااتدببكأوالشفةيتص*انيكادانالحاجبان

القطئوحقول.مهواصلاءمهقهـامبحوهـ،رالنهىوصوت

وجلا.فهـوقوو،بىت-وضم!.متعانف!ةتتشابك

..مبهوراخائفاراقبها..تقولهاكلمةعنبحثت.الاءآثارتحسست

تفمغم.الصفصافة؟اللحفكأطعمغيرماذا.غباشيياولدياان!

يو-فجلد..حي..دافىءوجههجلد..اعابعهاخلالينسربالماء

...اطولتفكيرفرصةنفسطتعطي.تهربلاوهي.كالموتبارد

..فىيجأةغباشيالولدقال

.خفرةوالبنت..امي..ابويا..ية.!س-

تفلتاندونغمغمهـت.عليهتنقبضان.وجههجلدفوقشفتاها

.اًنفا-"تدخلابنالكلبيااهبليا.ا!كلباابنياأهبليا.الحارءة"

لف*-رببسبهناعملا.صلأرهالنخاعحتى.نملاهاثإلةرانحته.انفها

نبض..كفهاوباطنباصابعهـ-،ت!حسسته.العضلاتمحددلكنه

تحتها."ذوب!كنهاثقيلة.كتفهافوقوضعها.يدهرثع..!لبه

اللحطة.هذهتخيلتولايومااًلخواطعرهذءراودتهاما.تتراخى

..ول!اتالجفافالوحدةليالي!برتن!..اعماؤ!افيكانتلكن!ا

هـصم،فرحفيالمنكورنهدهاعلىقبض.ثوبهافتحةةسيدهادخل

الدافئ!والنعومةالطراوة.اًعطتهتهربولن.صقاوملاانهايصثى

فرك!ا.اثلمودةالمتصلبةالحلمةامسعك..بالبهجةغامرااحساسا

ة.واؤفةنهض"ت.انتفضت..اصابعهب!ن

اًلارض..عالياسياجاتدونالشاطىءعلىالشيطاليةالنبالات

والطائر..الامعةا"صغيرةالزجاجوقطعالضالةبالقواقعممتلئة

ثمجرىمالفاهدالصفصافةغصنفوىيقفكانالذيالوح!د

..البوحيستطيعاندون..صوتثون.الشمسىقرصوسطاندفع

ابتساءلآعنتفتران.وشفتاهاغامضمنحن.متجهـ3عاقرماءوشينى

اصبحت.قميصهاخلت.الأرضعلىفردته.ثوبهاخلعت.غريبة

ف!ر.الشمسفييتضوعفارعالابيضجسمصا.تماماعاربلأ

يدهمد..حيلةتك!ونملابسهامرتديةتكونعندما..غبالشي

مسعمستديرا..اعلىالىصاءداك!خذههـاتح!سس...تبتلؤي

وعنالعشرجاموستهمعن..تماماتختلفانهااًثرك.انحناءاته

رائ!ةاشتم.ظهرهاعلىنامت..خفرةالبنتوعن..الحمارة

خلع.ايضاصوتدون..البحربرائحةمختل!!الحارجصدها

..جلبابمه

لانه.جسديهمالر؟ىدابةاو..ؤلاحالبحرجسرعلىعابرمرلو

الارضالمتداخلة.انفاسخفتت.بعيداش!7،كلئ!بالل!ةتلكالي

وغباثس.الوشيثرعنالصفصافةكفت.مطبقاسكوناالماءسكن

اجسادمن..وورظح..يحط..كنوزهيكتشف..جسدهافييذرى

الاطفال.لفئاتصهولمقديص4افرستهالتيالمتعبةاًلقريةنساء

بدريةوب!ن.البهائبمالابلهجر..بالحجارةيقذفونهخلفهيسعون

يلتصقىلم..ويديرهصرتهاكياصبعهيضع..السماءقبةمثل

طالباوينغلقينقنحفمها.س؟خنعرقفييلتحمان..البطنان

تحتهوكانتؤوقهكانت.طوعو"يجعلهءيهيقبضجسدها.المزيد

تراببلونوجسداهمااجلباباعنبعيدينوكانا..بجانبهوكانت

شعرهاءلمىيلوي..الزجاجوطبمالضالةالقوامعتخرهما.النهر

..تضحكبدات..تتارجحالشمسكانماءويهبطيصع!د..يديه

فوس.يمارسانوبد*.اللهاثحمةخفت.متهدلاناصاضح!(

والصفصطةمبووقتهناكيزالماممان.عنبانسيابفياللعبة



كانمت.غريزيةكثرعيةويكسبوه9شيكلليشهمواالعابرةوالطيور

وحفيفالقوالأءوخزكذلكحلواكانالمبللالترابعملانتضحك

كومةاعلىفوقي..قوفهاوهولاتهيضحكهووكان..الاشواك

ولانه.الغفرولف!ببخوالعمدةالأمورمناعلىوقاعته.البلدفيسباخ

ذاتجاءلويوسفولا.المتغضنةالام.ولا.بصرهيذهبالذيالابلا

..لحتهمنالنابضالحيالجىدهذااشتزاععلىيقدرونلا.ليلة

ارض!حكواًلتصق..نعومةفبميخنلامسان..معايضحكاناخذا

..وةتهناديزلولم..جديدمنيمرالواءوبدأ.والماءباننراب

صوتانساب..الغامضالنهرمنحنىسط!حفوقيمنبيدومن

ملامح..الاحبابوفرفهالزمنعنيذنيهسهافرملامحعمبيقاجش

هـنتوقفا..ارن!رموجاتعبرهتكسراصوتهيأتيعجوزصميهي

..حقيقيقيخوفكالت..انصتا..الضحك

..يوسف.-

.الصوتارتفاعازداد.والتراببالماءايضاالاسمالتصق

.مفاجىءغامررعبالىخوفهابحول

..يوسف..يوسب..يوسف-

غريبصوته.يتاوهيكنولم.يضحكيكنلم..نحباشيدمدم

بلاوعكب..ثكيءكليغمرالاسمدوى.تشنجاتزدادفوفهاوحركته

تدفعهانحاولت.يقتربانالراالزمنواالفرفةوصوتترددهظلت

عطشانكلبفينهيلهثعادلكنه..الاسمترديدعنتكف.فو!امن

..بق!وةالارضفييدكلك!-ا..لحمهافياظافرهويغرسيدممم..

الملامح.الاصواتكلتعالت..يوسف..يوسف..رثدت..مرخيت

بالكم.ملوثةاظاةرهوخرجت.الانفار.البناتصوت.المسافر

فارعاجسدهكانللش!سيريهمااعلىالىكفيهرفع.واقفانهض

..الحقولوسط.عاريا...يركضانطلقثماخرىمرةزعق.قاسيا

*

لي...والق!

قوهجاويتفتقالقطنيزدهر.وا)لنهارالليليعتدل.توتدى

يحصد..الاغنامفحولتطلق.الخجلىالحلبةعببدانتنمو.ناصعا

..ايضماالحزنويكثر.الليمونيكثر.الاسماكلداتتوا.الارز

،.جالسزالما-الطريقعلى-العجوزالجميزشجرةكللفي

تاخذالايام..تحديددونماالبعيدللافيقينطرانبجانبهالامتزالىما

..والحصاداقلعواالزرعروائهـحتتوالى..جديداطابعا!نكل

.*نت!هارنفسهووالانتطار

:العجوزالرجلقال

..بردانانا-

انحناء.اًزداد.كاها"فوفىوضعتها.اخرىعباءةالمراةاحضرت

عبيدان.شيءلاقالت.امامهعماسالها.اخرىمرةبهالتصقت

اهـدولاسأل..البرسيمتنتظرالخاليةوالارضالجرداءالحطب

..قيكيدفيقالى..قادماحدلا..لأ..فاثم

..قدلامهميعادحان-

ذهبان!ذ..مرةمناكثرقمومهمىمادحان..بئسىقالت

..يعدلم

ويوسف.والاحبابالاهلاطيافيشكل..كثيفاظهيرةاغبار

منذذهب.الكللالوسطيغيب.يومكليتراجعافقخلف.بعيد

الذ؟ةت!نلم.النبيمولدبمدتماما.امشيراولفي.زمن

الغريبةاز،مارهب!دتنتملم.الاقرعارزرعلم.كبرتقدالعوبجي

*وسف.اميااًمش!بر...الاشجاراعراساخرشاهـد.النفاذه

قال..كالوجدورع..كالدموعجارحةامطار.حدبلاوغيرهخضرة

الرجل.

الترعة.حافةعئدا"لممظاحثودتنت!؟اًلان.الافقاًرىلا.8الان-
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يبكبر-كاناًناوىلا.اراهلاحضنهفيواخذفيوسفجاءلوالان

..يض!كام

الفمابمنا!!ةاووهوسط.اهظماكتلةتهش!!..صامتةالام

تهتهـزيخطوكانعمداما.والبعإةالقريبةايامهتعئمق.الفضفاضة

الاياملان..تحئنرجة4اوانظسهلهالهيعلووعندهـ!.البه!تاركان

.كانت.يؤونسةاسههب!دشص،ص!ر؟اتهار،ولانه.تعودلامضتالنني

كالحصض.تفيضثم..كالدمداًكنة..داكنةقببهالنصحلمي!اه

كان.القاشيةاشمساتحتجفتر.الخفراءيلارزاعوادتسللت

تتفجروالحرارة..الح!!ةعنيكفلاواكحل..صخيراالليهون

الهموركبهتغضنانلبثمالكنهبهيجا!انوالقوش.الابدانكلفي

..ا!وداء"ءالسووسط

.اسلاما)يقىاًحدولا.روالغة..ارلدثيخيمر.ال!مدةيمر

..يعودأسوف!يوسفانيصدقاحد!دلم.ظلولاولد،لا

..الجملدؤيماهـاأعوش!يراتهنوتكو..القطنزراعةوسيعاود

..الطواًءيوسفيحضرسوف-

العجوزقالت

.مهلفىسلهماتهودو..اءلمواسبي!حفر..اجل-

الشهرهذاءلنجاومرلاؤسد..طوبهنت!كرق!بلي!عودل!ضه-

..احياءونحن

الثالثولمطفلهـامات.يخببلااقن!رهذاقيزرعهـ!انرغم

نسايرو!سا..تاوكلوصلاحبمر:زوميةاقيراا)!قمر/بمعبرت..تهقب

.القسرص.الازر!ا!جلجابخاء.يلاطثاللمص!ربسنعديروسف

يفهموامضحكغباش!ل!ن..واوص،5غماثجماكتففوقصهـهوضع

بذوراالقطننوكا.القشىطةتشتل".البرتقالءستللم..شببئا

الجامع.نميعقال.الثبقةالم!ائ!عةالارضرحمفييتىمةضانه-لأ

.الهريىا!اوخنمناالخطاببنعمرهـاتهذايومنامثلفي

هـصمله.ء،!فورحلال!ماطمزهورن!ضت.افؤوبالعغفوراللهجعله

بدرلمحةكانتهاتوربر،ءوعندما..غرابةاشحدبلادالىإبالغرالقطار

اخلف.الذياوعداعنزحك!السمانطبورحلقت.!بزالتلا

يحو!فءششجرةهده.ها)حقلرأسء"لماصفصطفةغصنا،!ةرس

اعيةررن8اًزك!غبللفك!.4كأفيعلىالأال!نتمور!-اؤضخيميرعود

العاشوة.لاءوةخبرساائاثؤوقءنالغمباربمويركأاًزاحت..القص

،.الارصوعا-ىث-،مواصهـءح!4ا:،ص،محىالملأءاًت4اداالسويرتركت

ورءبحهم.الصبادونذ!ب.الافقحتكطالارضالبصلاشتالملؤت

القممحه4"؟بدوير-أقيفال!ف..إ،له"ف.،أتولموؤ!زمال-ها!رف

ظات.بعنفؤ"رتجتالحمارةمعبرفعاهاغباشيت3،ر."والتصبب

بالاشمئزاردهـرإ4وه"ءرتلفكفىالصجورألام(ل!نظرتحتىتقيء

.لى-،تيالجوو!مررة2"تتاورء!رأالابصءلاًنهـصد./زر"ئيمنصتى

لأركااشىدالملد!بددت.ا!لاويششمم!وجاء..ظةالل!.؟ا!بوم

وابى-صاهالتو-ءح!اؤجمعأىىاثصط،نعبةا):باتاتاًرهرت.واصؤارا

الخاسرغذائهءنيعحثالنحلطن.ء!ارخةوحمثحيةالواناالركدة

.رحاتأ-4حدلاب!"ءؤىاسى:ابرلااكاليلت!تحتمرأكلوفي..

واحواخهصاوامو!ااباهص،رأت.الصوعبر!فرعادتا!ا!،الىبد-رقي

بغبلشيحلهت.يهـه،لماوو:!،كي!نل!لانه..ث-ماعليهمتقصوام

الزراءكأفي*قيءوظاتاللي!لم!تصفؤيقنهضتاخرلىمرةيفطهيا

تفتحت.ماءمنءلم!ء4كلالاشزامتص.حذرةترقعبهاوالجاموسة

-:موحفماالبعيدالاف!وظلى..غر!م!ا!بهواءتفيفشةالارضارحام

-:فجاةالعجوزالرجلقال

خطو؟ايتسه*"بط.هـلى.يوسفطامياقلبيبرتوقحفسوف!-

..احدلا..لا..بسرعةؤلمالت



م!نفقطالانيتخلقلعله..ماشيذاهناكانآحستلكنها

اصواتشاهتالبعي!الحقلمن..الظهيرةوئحبارالشمسشواظ

الاصواتتقترب..ثقيلااصبح.الحارالهوا،هبط.وضحكات

:قال..الوانهوتتداخل*فقيهتزاللصةهذه.تميزبلا

انفاسه.اًحس..يوسفنه2-

الطيفنحوبكيالهامشثودةكأ'تلكنها.تردانالمر؟ةحاولت

..معماةابرا؟داخل!تينغرس..ت!هاولاكلماتهتسمع.المجهـول

سبهط.الامتساروهلمالنهوضحاول.عالبصعوتيهتفالاب

اختف!ثمالمتتابعة1،خيرةاشا)*4الطيفاًشار.شيءمملوسب

:الأبوقال..الصبحاجزخلف

..يوس!يكنلم-

كدفيهاماكلانتحسبوكانت.البكاءفى*موادب!ت

..هـانيةانثالتالدموع.لكن.تماماجف

...لليطا

..زعق.فمهحولكفيهاجندياوضع

..س..ريسيا-

الدا!نالليلاًستقى.اً،عصمنالمأءوجهفودالصوتعسر

فشل.الانهاكلح!عصبصا.العربر،جنبيقفالضابط.لصدىا

الشطتباتاتعنكاشفا"حظةالضو"توهع.سيجارةاشعالم!

..المبوحالصوتوعاد..بجافيالذيالجنديووجهوالشجر

؟ص..س..س..ريسياس

..فجاةالعربةتتحركانخشيةيدطا)!صابطرفع.الموتورزام

فو!الضوءاًنفرد..الاماميين2ءجنالمصبإاش!لالسائقالجنديلكن

..تماهـ،بعيد*ضروالشطوالنجومالسماءوكلالتالمأءسطج

:والصد؟الهوا،عبربرررالجندي

ريس!.يا..متولىريسياس

وصن!و!.اًلسالمق..اًلسيارة،جنوداًربصة..الضاب!

وارض.بلاداتلدبلاد.ا!بح2من"مضنيةورحلة.ملغوفطويل

كلطرفعلىشوقف.بهمتلهثةوالسياز.البعدامتدادعلىث!راقي

وغرباشرقا.الجوابالجنودويهـعملأمالسؤالناسهايص!م.بلده

ومن.سلبالذيوسبحانوهبالذيسبحان.واحدوا!وت

..لاماللايؤ!الردتعالىالاخرالش!

..ايااجا-

.(سيجارةبجانتهالذيالندياطى).بارتياحالضابطتنهد

تمام؟،لللضابطنطر.الشاطىءاهـ،ممنالاخرالجنديتراجع

،)ءضزير(،وبدأ..الاخرالجانبمنالماءارتفعصوتثون،!ن!ميا

يرتعدالزيتياللصباحشاهدواالاللام.محملةتحركت...يزومالممدية

فيا"ؤانسةبعضالماءض!"بعثت.شيءيكشفولاقمتهافوق

ببطء..مجهولةادممية3رددالعجوزالريسصوت.الثقيلالصو

الاخفروالطحلبالمتاكلخشبهابان.الضوءمنطقةالمعديهـةدخلت

"سيرىءقدمتهافو!الخطالرسكةاللماتايضابانت،فوقهجاثم

الفارعالريسجسدشملتحتىالضوءمن!طقةارتفعت"اللهبامر

الضابطتقدم.هيههنابقسوة،ليهميحلق.الدفةجنبواقفوهو

واعتدل.الكابلبس.عرقهمسح.مواجهتهفياصبجحش

به:يبالياندونالريسقال

الصثاجمنذائتظاركمفي.كنا.تاخرتمس

:للسيارةالضابطاشار

..قريةمناكثردخلنهـا..الطريقضللنا-

السميارة.لموخرةذهبوا.للجنودالضابطاشار.اليستراجع

الوحيدبالصنهـدوق5،ـاًحاطواصعمو(حتىثقابعودمناكثراشعل
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اجلااحسوا.ضبيلةاناتعنهمصسرت.رفعهفيوبداوا،الثاوي

بطريق،دخلؤهاقريةكلوكأن.الصباحمنذينزفونجرحىكانهم

..الدممنقطراتفص!اتركوا،الخطا

.جلسالمقاعداحدفو!وضعوه.المعديةلمقممةالصندوقحملوا

المصباحلهبيترافص.صلدالريسوجه.جانبكلعلىاثنان

السائقاطفاالغائرةالتجاعيدفوقالعرلىلمعةعنيكشف.منهقريبا

.4المعدإ.اًصحالجميع!ى/الرطبالموتظلامساد.العربةمصباحى

الجنوداحدجذب.الدفةفوقمستنداظل.الريسيتحركلم

ن!والمعدية.وتحركت.انينهصوتاًرتفع..المبلل"الجنزير"

..اًلاخراث،طىء

.تكائفالكثيبةالماءهمهمات..اًلجنزير.شبئكلايقاعتغير

جناحيهافردتموحشةبربلاروحاعلىمنهطت.الطلمةذرات

نشيجطوتمدالريحمع،تتمش،بكالطويلأخعياتراتيلتوبد2وحطت

كالملسحجرا-هسفوقهبطت.الشهـالاخرظلمةحتى

،.والتاوهالبكاء.كرصيمممضوغةفاترةالباردةالتياراتاصبحت

يقتربالشاطىءيكنلم.احديفهمهلممتقطعاسؤالاالضابطسال

.؟-هذاماسخائفاالضابطقال.اليهيزمهم.يطبقكان.فقط

نهضالجنود.لشيءكلارتجف.اًلاخربالشاطىءالمعدقياصطدمت

الويس:قال

..الصباحمنذانتكلاركمفي..ابلدااهل-

كاحجارمتراصة..الو*وهعشراتاًلواهنالضوءفياكتشفوا

ا!راهيؤالخولى.تعبييرمنعايهاماكلاظلمهاتخفي.البئرفاع

والجنسودالضابطتووف.واحدهم.واحدنفس.غريببلد

ثقيلا،قاتماشيءكلواصبح.ص،ميتينايض!هموظلىوا.صامتين

فجلأةالجواًنفجر.رفعهيحاولونالصندوىعلىالجنودانحنى

:الاولئعيبهاحادنحيمفصوت؟اتا"برأةاطلقت.اهمهطتبا

..خويايا-

الا-تغفار.وادعيءواررهامةوالت!اوهاتبالغمغماتالكانشحن

عصب!يلا:فيالضابطهتف

فوءاًي..ضوء-

الصنروىوهيعلىخرت.سوداعامرأةالجموعبهنمنانسلت

د!وقدالجندياًزاحها.الايديمنتسقطهاناوشك!ت.تتشنج

البعيد:الحادالصوتنفسقال.توازنه

..وقوشمسيا..خويايا-

ملتح:ضخمشيخقال

..تأخرتمالضابطحفرةياتفضل.ا)ممدةانا-

يمجونوالاهاليالصندوديح!ملونال!ود.مرعوبايتكلمالضابط

كا.هدفدونغريزيةبحركةحولهم

..الغفرالشيخذ!

بلد!يااللهوحدوا-

الضابطقال

وامهأابوهاين-

افواءاشعالفيبداوا..هناك..الطلامنحوالعمدةاشار

..وتعاسةحزنااثدالموجةبدت.ببطءالظلمةتراجعت.الكلوبث!

نحوالعمدةاشار..قوةاكثرالغريبةالبروليل.الضابطفكر

فوىالانتصابعبثايحاولالمه!مالمقوسوالشيخالعجوزالام.ابويه

:قال..حذرببطء.هزهاالمعروفةاليدالض؟بطتناولعصاه

--..رجالطاحسنمنكان..معكماقلبي-

ةتموتلاارضوعن.مصراسمهابلدعن.غريباكلاماتكلمثم

عخرفعةتكلم..الخضابوالدمواعراسالقرابينتطلبقدامىوالهة



معمر!الفجارات!ححينالضئبلةوالبنور.الارضوعنا!الموت

لتبعث،ال!لامبمدتنهضع!نساالمسحورةا،لهةوعن.ونصلا

العوقيالمراةاتقا..مهـصري!ح!ىالذيالبلدهذاجبينفو!الشرولى

..يسمعلأ..بنييايسمعلاانه-

الصدوقح!لاعلىالبلداهلواصراسيرةاالكلوباتحملةتقدم

طريقفيالجميعوسار..الثلانةالوانهعنالضوءكشفانبمد

القرية.خارجالمقابر

المدمده:قال

الليلة.ضيو؟سيوالجنودلأنتس

علىالعجوزالاماعانته.العجوزالابالكفا.تعساكان.يردأ!م

بالفعليدريلاانه.ثانيةالضابطفكر..السيرواصلا.الوفولى

البدائيظلهوثشرالليليشقالولولاتايقاحبدا.حدثماحقيقة

..الزلوعوفو!فوقهم

سنةشة11ولمد..سنةعليهابكي-

اهئتشوكيلاالعمروطول

ابيض،جلبابايرتديالذي8'.حيد..اًلهيثةغريبو!لأجاقترب

؟باهتمامالضابطسال

حقا..6.الحربفيماتهل-

:،!ر!اليهالضابطا!تفت

؟م!اذا-

يحملوننيانهم:الضا،بظفكر."لرجا'كنلةوسطاختفىل!كنه

الحاهه:ينهيالعمدةقال.ذنبه

بعيدة؟المقابرهل..ءلليلة1هذة،ننصانبدلأ،آسف-

حيانا.وااحياناوحدهمبسيرون.كايىت؟ـمىحيارىالثلا"لةالحئود

كأنص،يتكلمونواحيانا.ع،لموف،8ءصات،ا)حاشدال!معوس!

.خاسرةقضيةعنيدافعون

:عبلأ.اع!وكان..زميلش"كان-

علىومسدوقا،قلقةبرء"ورو!"،*ارةبكاليهيوسفوكان

.ورحلة.الجائعةالفقهرة'لقرىارزعثفععمرسؤالاوكان..معفرطريق

خطىتترقبواما.خالب"في"افودوءد،ينكفىءاباكان6عودةبلا

:يقولكانالذيجوز"أالابنا-عةالض،بظنظصر.ا!"ى

..غطيني.بردان.فليلاالجلوساود-

يتوففلم..بصلابةالعمدظوعاحدق..بوجههالضابطاشاح

اًلبحرواصبح..فيهصرخافياوشك..والمجاملاتالكلامعن

بصدتظهرلموالمقابرلماعدباتصواوالنالتعساءا)ـرجالخلفببءا

:العجوزالامقالت..

..معاو.،.موت..معاسنعود-تقفلا-

للعهـمدة.فزعاالضمابطنظر

الوحيدأابنهماكانهل-

:مبالاةبلااجاب

اهبل..-غباشي..اخرولدهناكس

:للجنودقاز'..يجدهفلمللخلفالتفت

..بطلاكانلكنه..لثميءكللنهباللهسترلولا-

المنحدر.يصعدونوهملةبالضاً!هوا..عاليةربوةفوقيالمقابر

..فارغةبعيونثبهمحدفو.الحفارينمنثلاثةوقف

الحفرةجنبالصندوقالرجالوضيم..اخرىمرةثقيلس!كون

..تقدم.الهبوبعنالريحوكفتالنواجعنالنسوةكفت..وتصطبوا

يرقودهكانالذيالضامرالصبياًوففه..الثيابمهلهلعجوزنفيخ

الصنموفى.امام

18لا

واًرتفع..صفام!منالا!(2وبضعوالجنودوالعم!ةاضابطاانتظم

فائدةبلابمومتتابعةتكبيرات..بالتكبيراتالواهنالشيخصوت

التلوالمقابر.عبريحدقوظلفمامنمهرفع.ايضاهوسكنثم.احيانا

متجهمة.ب!رعةالصلاةانهىثم.بعثااوشروفاينتظركانلعله

..الختاميةاللحظاتافننربتللتلقبمواستصدالحفارهبطوعئدمها

القبوروكلالشواهدكليبكيالغريبالناعيالصوتارتفع

يحاولالضريروالشمخ..العينضيايا..سنالعيضيايايوسف..

.الاخيرةبالوصاياصوتهرفع

..مساما..ومتمسلماءث!اًنك..عبداللهياواخبرهم-

..عبداللهياواخبرهم..واحداالهاهناكانعبداللهياخبرهموالم

..عبداللهيا

..لفجرءكلوضاع

الضابط:ذراعا)ممدةلمس

..اخوههوهذا-

الفاغرة.الحفرةفيالترابيلقونبداوا..بعيدقبرنحواشار

منواحدربت..عالوبصوتبحرقةفجاةالجنوداحدبكى

وطلسبمسمتغرباحولهالعجوزالابلظر.كتفهفوقالاهالي

رتها..بالترابفبضم!االامملات..الاخيرةللمرةالانمراف

فوفىسقط..راسهافوقسقط..الجميعتشهدكأنماعاليسا
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